
قصيرةقصة

يتجكلال!يلى

يحيىاللهحسب

أنتالتياللحظةوراجعقف،واحدةلحظةقف،قف

أنالعيب،نفسهويراجعالمرءيقفأنعيبأليس،قف

أقدامك.تبصروأنتتسير

النور.تعشقوأنتنور،واليقظة،يقظةالوقفة.قف

النهار.تترففالسيرحركة.تقفالساعة..قف

..يتوقفالغضب.يتوقفالمرض.تتوففالرغبة.يتوقف

قف.

أحدلا،تنتابكالتيالمرضئةالعجالةهذهيوقفأحدلا

وزمن،مضىزمنعننفسكوتراجعتتوففأنإلىيرشدك

لاحق.وزمنحاضر،

تعملآلةلستمحورها.حولتدورعجلةلستأنت

بهايلعبدميةلسثأنككما..الآخرينإرادةوفق

..الصغار

صالحك.فيوالمراجعة،مراجعةالوقفة.إذنقف

بملابسكتزهو..كالليلتتجفل..يقفلاالذيأنت

كذلك..عتيق،أجوفمنخرر،وداخلكوعطركوأناقتك

معالأضواء،وسحروالقمربالنجومتتجفل..الليلعتمة

62

..سحنتهفيويظلوش!ؤدالأفقيعطاغالليلأن

القبيحةتزدادلامثلمابالضوء،الظلمةتنطفىءلا

ينبغيالذيفمابالأزهار.المنخورةالبيرتولا،بالأصباغ

تقف؟لكيفعله

التخمة.حتىشبعتوقد..الجوع

تتمئى.كنتمثلمامارستها..والسهراتوالعشقالقذة

جميعأ.امتلكتهموقد..والمالبىالجاهالمجد

عليكيصعبيعدولمسهلأ،صاريديكبينشيءكل

الزمن.غبارتشقأمامإلىلتتقذم..الأمستتذكرإنحتى

نأتستطيعقوي،الذهييئبيتكوجدرانبمالكقوفي

لاإذ..ميت،كسولالداخل!عالمكأنمعهذاتدعي

وجمالى..ليلهجثلمنكل..شابهكمنإلاتعرف

تعلم.كمازائفالليالي

بين..واليومالأصبينالصعبةالمعادلةوتذكر..قف

خبزرغيفوتلمسموز،قشروتلصسبرتقالةرائحةتشئمأن

فيأنمع..جذوركتنسىحتى..تطغىأنوبين..حارا

جافةحافيةأقدام..الماضيذاكفعلمنشيئأقدميك

العيونولصمات..الشمسأحرقتهوجبينخشنةوأصابع

..قف..بكوتصرختهتفوالشفاه



الآخرينأمرمنيعنيكلاأنت.تفعلماتبصرلاأنت

حسب.أنتالمهئم..شيءأي

النهار،وليتمردتى!!:*ء،باللعنةالعالموليفتتنأنت

السماء.ألوانولتبذد

بالعطاء،ذاتهوينصحالهناء،إلىنفسهيرشدمنأنت

تنقسواالذيمأولئكالفقراء.الفقراءأمراضنفسهويجئب

للعبودية.لاوقالوا..يومذاتالحرية

..وسلامهمبأمنهمكفرواالذينأولئكجوفرجال

تتقذم،إشارتهمرهن..معهموكنتالثوكدربواختاروا

تكونأنفيالأكيدةوالرغبةوالقبولوالفداءبالتضحية

بالحفاسةمملوءآ،الثانويةفيطالبأكنتيوم.شجاعأ.

..واحدأواحدأترصدهم..الآن.الحرةالحياةوعشق

فيناجحآوأصبحت..المجيدةاللعبةتمارس..الآن

يصخ،لموماصخمابكلوتعترفبالأشياءتبوحأن

..مشكورآالأجروقبضت

:جسارةبكللهمتقولكنتلمن..نعمتقوم..الآن

لا.

خسرتأنبعدشيئأ،تكونأنعلىالآمالتعقدوبت

..شيءأفيأحدلكليحققولمشيء،كلالماضيفي

يديك؟ملككلهاالأشياءتكونلافلماذا

يا..يديكبينحميمةوالأشياء..للأشياءتتسعانيداك

يى!انخؤو-،الزوجايهابأ!انتناشصديقأيما..يئ..أنت

معالأليفأيها..جنسهعنغريبآباتالذيالقريبأيها

.اللاإنسأنائها..وأرباحكوآليتكمحورك

كل..مثتركةبمصلحةترتبطالنخبة..نخبةمعتجلس

والمقاولاتالتجاريةالأرباحمنجديدةصفقةإلىيقودلقاء

أسلموالسكوت..متبادلةوخدع،متبادلىكشق..العامة

..للجانبين

والنقاءالخيرعنأصدقاءكتحابكنتأنكمع

قاموسكفيعدمآالكلمات8هذباتتحتى..رالحرية

.السوداء.حياتكسيرةفيأهميةلهايعدولم،اللغوي

هو.معطر.ووجهشاهقوقصرفارهةسيارةتجفلهاالتي

!إذنعينيكفييتجفلالليل

تحذثهاكنتأنبعدالأملفيهاقتلتالتي..وزوجتك

بالكلماتلسانكويقطروالأزهار.وفيروزالشعرعن

حمامة،يديكبينوباتتإليكاستسلمتحتى..الجميلة

أصسابعك،بينالبيضاءالحمامةكانتإذاحتى..ووردة

.أمنياتها.كلوكسرتأنفاسها،علىوضغطتبادرت

.منثورآهباءالوردةأوراقمنوجعلت

تستسلمحتىوترفضوثاقكيشذ..خصمك..ووالدك

للصصت.

النظريشرفكلاآسنةبقعة،قديمةحئة..ووالدتك

إليها.

ذاكرتكليل..كلهاالأشياءبينالأجملهووحدهليلك

نأوارتضت،بخسربثمنالماضيكلباعتالتيالمنخورة

..مغيرلواقعتستسلم

تعدفلمالزمندورةبكودارت..هذاكلفعلتأنت

..لهارفي!وكن..بهافاهنأ..نفسكسوىأحدآتعرف

بنفسك.جديرآ،نفسكأنتكن

اليوموضلص،أدماضيكلحياتكتاريخمناستخرج

نأفيالدعوةهذهمنإليكمنكأقربشيءفلا..بالغد

..الآخرينعلىنفسكوتتؤجعرشكتختار

فيمامقتنعأنكالمهم..التهمشتىالبعضليتهمك

لأحدالأما-عدهتدم!لاسفيقآللفنيكولكي9،تفعلى

الذيبالسلوكمقيدةهيإنما؟حرةتعدلمالتيذاتكسوى

تختطهالذياوالمسار،تؤكد!التيوبالرغبة،تمارسه

لنفسك.

كالليل..والمحثةوالمعروفبالرأفةتتجفلأنت

وقلبكأظلمأنهمع..نجومهوضياءألوانهبريقيخدعك

الآخرين.نحوبالظلمةمحشؤورأسك،ظلام

الغنىطعمذقتحيناكتسبتها،فيكجديدةطبيعةهذه

شفاهمنتستئئهاأخذتالتي..المعقولةغيروالأرباح

حقوقهم.عنتدافعكنتالذينالفقراء

نعمتكوليدبالحاضروآمنت..كلهبالماضيكفرتلقد



والسحربالأنسيتجفلالذيالليلائهايا..أنتيا..فاهنأ

العذبة.رالنسائماللطافوالليالي

ماذا..الكلامهذابكلاخاطبكلماذا..رتس!ألني

رلم،إليكالحميمالصديقكنتأننىمع،منهاستهدف

..عينيئفيمادامتعينيكعنوجهيتطردأنبوسعكيكن

ذلك،الداخليةحقيقتكأننيذلك..وجهيتطردلن

الآخرذلك..أعماقكأعمقداخلفيالخبيءالخزين

الذينوركمنالرفيع..الرفيعالخيطذلكتمامأ،المنسيئ

ويأخذويرتفعيعلوالحاضرصوتمادامساكنأيركن

دخاثلفيالحاضرانت..حياتكسفبمفيالأوسعالمساحة

تكادالتيوالأخيرةالأولىالنجمةفيحذق..نفسك

ليسماإلىالبعيدالبعيد،أنت..داخلكفيتنطفىص!

لاالذيأنت..فيكالذيمنالقريب،القريب..فيك

الصحوةتأخذكألا..أنت..أنت..القلبطيبةمنتخلو

تقفأنالنباهةمن..قف.ما.لحظةفيما،يومفي

حاضرهيستعيدالذيأنت..الآفلمجدكحياتكإلىوتعيد

المضيءالجرحهذاوفقإلاالماضيإلىينشدولا،حسب

..أعماقدفي

ودعتالتيالنبتة.الألفةبيتأضاعتحمامةأنت

أضاعالذيالبابأنت،صاحبهغادرالذيالكتاب.أرضها

تنكرالذيوالرغيف.و.،حبرهجصالذيالقلم،مفتاحه

منأنت..بالشبعتفوحفيهالشهيةجعلتالتيالتئررلنار

جلودوارتدىجلدهمنوانسلخوسماءهدمهاستبدل

جسمهعرقولاهويتهيعرفيعدلمالذيانت..الآخرين

نأوارتضاهمؤقتلجمالاستسلممنأنت..حواصهولا

..كلهاالحياةيكرن

بناهماأنقرأتأما،تذبلشجرةرايتاما..قف

.ويندثر.ويرئميندثربدأالتاريخمسارعبرالإنسان

وهتلرهولاكريسقطألم،المؤزخوناصلهفيويختلف

إلىتمتلاأنت..خالدألستأنت..قف..ونيرون

بصلة.الأزل

للذاكرةالرحيذ؟للعشق،وحدهللنبلوحدهالخلرد

وتتعامل،بصدقالأشياءترىعيونلبريقوالمجد،الأصيلة

بالحسنى.العالممع

معكواتعاملوتفوقكنجاحكمناغارأتحسبني..قف

صذقني..مماثلةحياةإلىأطمحأتحسبني،اللغةبهذه

ذأليس،الآخررنليجوعتفنىانليسفالنجاح.لا.

حسابعلىيكونلاوالتفؤق..الناسبقيماليشقىتسعد

الآخرين.

؟إذنتريدوماذا-

الذيأنتدائمأ.يريد.أنينبغيمنأنت.أريد.لا-

نقاءمنالقليلمنبأقلإلاأطمحلاوأنابالكثير،يطمح

لماذا،حقيقتكعنفلماذاتصذ..وخيركوعزتكماضيك

منهجياعلأ،الماضيمنغضبكبليلنهاركوجهتستبدل

رلا..عنهلكارتدادولاالأصيلوشمكأنهمعزائلأ،

منه.لكخلاص

،جذوركتستأصلولاالماضيعلىمحبتكجبهةارسم

ولاتموتأنتريدلاوأنت..يمرتجذورهتستأصلفالذي

فيه.تتجثلبهيمليلفيهكذاتمرتأنلكأحديريد

..موقعهاتعرفوأن..خطواتكوتراجعتقفأنالمهم

تجاأن..كلهالنهارتكونأن..بكالناسثقةتسترذأن

الطغيانظلمةفيلاالضوءصحرةفيوأنتالأجملالعثق

..الزائفدالألق

طريقفيرخطرة.زاثفليل..يتجثلفليل..قف

قبيحليلموقعفيتكونأنرإلىالإدانةإلىتقودكضاذ

حجمكوهذاماضيكوهذاأنتفهذا..قف..يتجئل

ح!سب.أنتوهذا


